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يم الحضارية محمود يشعر بمدى اهتمامه بضر بالمتتبع لمقالات الأستاذ الكبير ذكى نجي ورة تأصيل الق

ى  فى الإنسان المصرى الذى كاد أن يفقد رى حت هويته وهو بذلك يدعو إلى ضرورة الانتماء الفكرى للواقع المص

مه  ى وهض يكون إنتاجه نابعا من ترابه معبرا عن قيمه وتراثه. وهو هنا مع ذلك لا يمانع فى إستيعاب الفكر الغرب

ن  ة م رة طويل ردد جيدا بهدف تنشيط الحركة الفكرية وإفراز الصيغة المحلية للفكر المصرى الذى ظل فت زمن ي ال

ة  ى الثقاف ات ف لبيات والايجابي راز الس ت لإب اء الوق د ج ة وق د أو بالترجم ل أو بالتقلي ى بالنق ر الغرب ة الفك خلاص

  المصرية وعرض الطيب منها بجانب الخبيث حتى يدرك الإنسان المصرى موقفه من الحركة الثقافية القائمة.

سالته إلى المثقفين فى مصر عن طريق وسائل لقد حاول الأستاذ الدكتور ذكى نجيب محمود توصيل ر

ون أو  ون أو يقول ا يكتب نفس والضمير فيم ة ال ى مراجع ثهم عل ة ويح يهم الحمي رك ف الأعلام المختلفة عسى أن يح

رين ف ول المفك ى عق د إل ذ بع م تنف ود ل د  ىيرسمون. ويظهر أن رسالة الأستاذ الدكتور ذكى نجيب محم مصر، فق

د ر ول ق ذه العق ر أن ه دم ظه رتبط بالتق ر الم ن الفك تورد م رور المس مح إلا بم دهن لا تس ن ال ة م ا طبق ان عليه

ت  ة أخرج ر أم اء بخي ى الارتق عى إل ذى يس ى ال لامى أو العرب الحضارى الغربى. ولا تسمح بمرور المنطق الإس

  للناس.

ى وعندما استمع إلى حديث الدكتور ذكى نجيب محمود أو اقرأ له أتذكر هذا الشئ الذى ألف ى رقبت ه عل

كل صباح دون أن أجد فيه فائدة أو أرى له معنى. بل أجده فى واقع الأمر خانقا للنفس مهينا للفكر. فأنا ألبسه تقليدا 

د عى غريب عن طبيعتى فقد بهرنى به أللغير أو التزاما بوضع اجتما ه ق ه وكأن دنى ب اه وقي نى إي ى فألبس جنبى عن

عر وأحس وكأننى منساق له أو أسير فى أذياله دون أن أدرى. فرباط العنق لفه حول عنقى ليقودنى منه دون أن أش

لمنا  فى الذى نلبسه لا يمثل فى الواقع إلا شكلا من أشكال القيود الفكرية التى استسلمنا لها ى وس ن اللاوع ة م لحظ

ن  ر ونح ال. نفك ل مج ى ك ا، رقابنا لها منصاعين حتى أصبحت عالقة بنا نتحرك بها فى كل مكان وف ون منه معلق

ق أنف ا تخن عر به ا نش ا، أنن ى اونتحدث ونحن مرتبطون بها، ونكتب وهى تحيط بأعناقن رؤ عل ك لا نج ع ذل نا وم س

رى  ن أس رية ونح ية المص اء الشخص فكها. ندعو إلى تأصيل القيم الحضارية وهى مدلاة من أعناقنا وندعو إلى بن

ارية ل ة الحض زا للعبودي يس إلا رم ق ل اط العن ا فرب ا له اوى وغزان وش النمس ونا الطرب راك فألبس ا الأت د غزان ق

ة  يم الاجتماعي اهيم والق ن المف الفرنسيون فألبسونا البدلة وغزانا الإنجليز فألبسونا رباط العنق كما ألبسونا غيرها م

ا  اوالفكرية... ونحن مع كل ما ورائن دت آثاره يتنا وامت كلت شخص نا وش ى أرض من حضارات عريقة ظهرت عل

ادنا ليتناسب إلى  ى أجس الغرب لم نستطع أن نلبس أنفسنا الزى الذى ننتج خاماته بعملنا ونصنعه بأيدينا ونقيسه عل

ن  د م ه العدي ت في ذى حافظ ت ال ى الوق ذا ف ارية. ه يتنا الحض رز شخص ة ويب دراتنا المالي مع متطلباتنا الحياتية وق

ا الشعوب الأخرى على شخصيتها الحضارية بالرغم من أنها قد ذ اقت من مرارة الغزو وقسوة الاستعمار أكثر مم
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فى مصر... وليس رباط العنق هنا  كن أن ينطبق على معظم أوجه الحياةعلى الملبس يم قذقنا وقاسينا. إن ما ينطب

إن ذلك ف ارية ل ة الحض ى  إلا رمزا لهذه القيود الثقافية التى قيدت الفكر المصرى أو أثرا من آثار العبودي دعوة إل ال

ود  فك ن القي ه م ى تجرد الإنسان بذات رباط العنق ليست إلا رمزا للتخلص من هذه القيود. والطريق إلى ذلك هو ف

ار  ن كب ى تنبعث م يم الحضارية الت ى تأصيل الق دعوة إل ا دون أن يشعر. فال دا به ى وجد نفسه مقي الحضارية الت

ا د م يواكبه ا ل رى م ان المص ذه المفكرين والفلاسفة لن تصل إلى الإنس ن ه ى تخلص الإنسان المصرى م عوة إل

ود  زا للقي ر رم رى يعتب القيود الثقافية والاجتماعية التى أحاطت به وإذا كان رباط العنق الذى يخنق الإنسان المص

ات  ل الحرك ا ك د أيض ه يقي ل ان ط ب ة فق ة الثقافي د الحرك ك لا يقي الحضارية التى تكاد تقضى على شخصيته فإن ذل

ى  الأخرى التى ترتبط دعوة إل ة... فال ة أو العمراني ادية أو الاجتماعي بحياة الإنسان المصرى فى المجالات الاقتص

اء  ى بن دعوة إل ة وال ادية الخارجي ؤثرات الاقتص ن الم التحرر م ق إلا ب ن تتحق رى ل اد المص تقلالية الاقتص اس

ى ة الت ود الاجتماعي ن القي رى م ر المص رر الفك ق إلا بتح ن تتحق رية ل ية المص ارة  الشخص ه الحض تها علي فرض

رى  ر المص رر الفك م يتح ا ل ق م ن تتحق الغربية. والدعوة إلى تأصيل القيم الحضارية فى بناء العمران المعاصر ل

ا  بح تابع ى أص ه حت ل مقومات ى ك يطرت عل رايينه وس ى ش رت ف رب وس ن الغ ها م ى امتص ة الت من القيود الثقافي

ا للحضارة الغربية، فالإنسان المصرى الآن وهو  ف متفرج ه يق ن يتج درى أي ارية لا ي رق الحض رق الط على مفت

و لا  ه الحضارية فه اء مقومات بيل بن ى س على ما يدور حوله فى كل أنحاء العالم ولا يستطيع التقدم خطوة واحدة ف

لعنق يزال مقيدا برباط العنق الذى ألبسه إياه الغرب وعلقه به، فلن تتحرر ذات الإنسان المصرى إلا إذا فك رباط ا

و أول  نفس ه ع ال ا... والصدق م ت به ى علق وائب الحضارية الت ل الش الذى يخنقه ورجع إلى نفسه ليخلطها من ك

  خطوة نحو التحرر من كل القيود التى تقيد حركتها الثقافية والحضارية... هذه هى بداية الطريق.     

  


